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  الدكتورة: نعيمة سعدية  الملتقى الدولي  

  أستاذ محاضر" أ"

  جامعة محمد خيضر_ بسكرة

  تحديد الد+لة الممكنةورھانات سيمياء ا)ھواء

  -التأويلالمصطلح بين سندانالترجمة ومطرقة-

تحتاج كل دراسة إلى مصطلحات علمية، تكون جزء منھا وعنوانا يميزھا، ووسيلة تستخدمھا : توطئة
@ بد لكل بحث من ضبط المجال انط8قا من حقيقة أنه منطقھا ومنطق العالم الذي تنتمي إليه؛ و *دراك

يتعين بذلك موقعه من الدراسات وا@ختصاصات عليھا، لالذي يدور فيه، والمفاھيم العاملة التي يعتمد 
ج في البحث، وھي المتنوعة والمتداخلة، بحيث يتمكن المتلقي من ضبط المفاتيح التي تسمح له بالولو

معروفة في كل  منھجية وھذه ضرورة ابستيمولوجية مفاتيح قائمة على تلك المفاھيم، بطبيعة الحال.
الذي كان له ووفق كل ھذه ند مكونات المصطلح بكل مرجعياتھا، الوقوف ع توجب علينا ،دراسة

من باحث إلى آخر بل حتى المعطيات والمكونات المعرفية قابلية في تعدد محددات التعريف والممارسة 
عند الباحث الواحد، ومن ثمة  تعددت المصطلحات الدالة على المفھوم الواحد في الدراسات الغربية 
المؤسسة له، وانعكس اUمر على الدراسات العربية، الذي فتحت الباب على كم ھائل من المصطلحات 

  عن الضوابط العلمية. أبسط ما يقال عن معظمھا أنھا مرتجلة وفردية وتبتعد أشواطا

لمصطلح  وفي ضوء ھذا الھدف، نطمح بھذه المداخلة إلى التنقيب في الممارسات العلمية المفھومية
سيميائي أفضى استعماله إلى فوضى مصطلحية كما حدث لغيره من المصطلحات، والتي تتوجب علينا 

نا ليتحقق التواصل العلمي بيننا كباحثين الحدّ من فوضى التداول ھذه وضبط مفاھيمنا وتحديد مصطلحات
وليستقيم سير البحث في مجتمعنا، و@ يتأتى لنا ذلك إ@ إذا وضع المصطلح تحديد مجھر يحدد مكوناته 

  المفھومية، حتى يتم ا@ستغناء عن محدداته الدخيلة التي أحدثت أضرت بالمصطلح أكثر ممّا نفعته.

اUمر الذي يعني أنّ  له، م بحسب إدراكنامز للمفھولفظ المصطلح الذي ھو روالبداية تكون بتحديد 
ي تماسكه المفاھيم قد وجدت وتشكلت قبل المصطلحات فتسمية" المفھوم يمكن أن تعدّ الخطوة اUولى ف

)1(قابل ل8ستعماللوجي وكيان -كمطلب سوسيو
فليس المصطلح بقضاياه المختلفة سوى طريقة في ؛ 

وليد (Term)تنظيم التجربة العلمية خارج ا@كراه الذي يفرضه ا@ستعمال العادي للغة، Uن المصطلح 
المفھوم، ف8 يمكن أن يكون إ@ سؤا@ معرفيا أو وجھا لقضية، أي أن انسجام نظرية ما مرتبط بقدرتھا 

، وعليه 2"ا@صط8ح عملية لغوية ومھنية معا"غة صورية، كون على المثول امامنا على شكل ل
ولن فا*دراك الحقيقي للحقول الثقافية التي تنبثق منھا المفاھيم @ يتحقق عبر معرفة الدوال المعزولة، 
  يكون المصطلح وفق ھذا التحديد سوى الصيغة المؤدية إلى تحديد ھذا المعنى والكشف عن حجمه. 

  

  

                                                           
)1(

  .25، الكتاب اUول،ص2003، 1مصطفى طاھر الحيادرة، من قضايا المصطلح اللغوي ، عالم الكتب الحديث، أربد، اUردن، ط 

-
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ص8ح فضل، إشكالية المصطلح اUدبي بين الوضع والنقل، مجلة كلية اiداب والعلوم ا*نسانية، شعبة اللغة العربية وآدابھا، فاس،  
  .69، ص1988طلح النقدي وع8قته بالعلوم) ، (ندوة المص4عدد خاص 



2 

 

  :-بين ترجمة المصطلح وتأويل محددات المفھوم-ھواءسيمياء ا) -1

، تركب من ذو حمولة معرفية محددة مصطلح)Sémiotique des passions(يمياء اUھواءس 
)، ومن أجل وضع مثل ھذا passion) والھوى(Sémiotiqueكلمتين جزئيتين أساسيتين: سيمياء (

م، كان علينا أن نتحسس بعمق شديد ھذا المصطلح المركب تحت مجھر التعريف وتحديد الماھية والمفھو
التزاوج المصطلحاتي، الذي يمنــح المصطلح ككل بريقا معرفيا، يستقطب كل من يقرأه أو يتلقاه، ليرمي 

 الد@لي، وھو -التركيبي والمعجمي -به في متاھات علم معاصر يدرس الھوى بحسب تمظھريه: البنيوي

نتمية إلى التحليل اUدبي، وھي في اUساس نظريات في المعنى، النظريات المالسيمياء، وغيرھا من خ8ل 
  تحاول تحديد السبل المؤدية إلى انتاج الد@@ت وتداولھا. 

وانط8قا من ھذا، كان علينا أن نقف بالوصف والتأسيس والتأصيل لھذا المصطلح لتحديد مفھومه 
عنه من أقسام، وقد يتسنى لنا ذلك بطرح ھذا وتشك8ته، وإبراز امتداداته فيما تشابه معه من فروع وتميز 

  )؛passion) والموضوع (الھوى Sémiotiqueالمصطلح المركب من بابيه الطبيعيين: العلم (السيمياء

بالسيرورات  ، والذي يعنى بمختلف مفاھيمه ومرجعياتھا∗السيمياءوالبداية ا*شارة إلى مصطلح 
لذلك فالمعنى  ،يخفي وليس فقط عبر ما يكشف ويوضح التي تقود إلى المعنى وتكشف عنه من خ8ل ما

ھو امساك بسيرورة @  تحديد لمضمون يوجد خارجھا، إنه ليس محايثا للشيء و@ للذات، إنه حصيلة 
)3(النشاط ا@نساني في بعده التداولي والمعرفي معا

العلم فونتانيعند وھي .-على حدّ تعريف غريماس-
اعتمادا على أن ھذه الد@لة تتوزع على شكل ع8مات أو سمات، وفق أنظمة الذي"يدرس الد@لة النصية 

بذلك ليست السيمياء ف، )4(وتقوم منھجية ھذا العلم على كشفھا وتحديد مسارات تمظھرھا في النص" ،معينة
"سوى تساؤ@ت تخص الطريقة التي ينتج بھا ا*نسان سلوكاته، أي معانيه وھي أيضا الطريقة التي 

في غياب اره حالة ثقافية منتجة للمعاني، ودراسة للسلوك ا*نساني باعتب؛ فھي )5(بھا ھذه المعاني" يستھلك
@ يمكن لھذا السلوك أن يكون دا@، أي مدركا باعتباره يحيل على معنى.  - صريحة أو ضمنية  -قصدية 

مجموعة من المفاھيم إن ھذه القصدية ھي أساس كل القضايا المعرفية التي عبرّت عن نفسھا من خ8ل 
  والتداول.والسيرورة الخاصة بالمعنى من حيث الوجود والمادة 

-A-Jساھمت المدرسة الفرنسية السيميائية بزعامة الليتواني اUصل ألجيرداس جوليان غريماس (ولقد

Greimas بفاعلية في انفتاح المنھج السيميائي على علوم شتى، كما عملت أيضا على تجديد النظر إلى(
التجربة ا*نسانية برمتھا، وقد سار أتباع غريماس في ھذا ا@تجاه كجوزيف كور تيس وجون 

، الذي طور بمعية غريماس (Jacques Fontanille)بتيتوكوكوردا وجون كلود كوكي وجاك فونتاني
 نظرية من صميم النفس ا*نسانية، عرفت في التصور الباريسي بسيمياء اUھواء، وھي منھج مستحدث في

                                                           

∗

والمثير للعجب أنه إلى حدّ الساعة @تزال الدراسات النقدية العربية تحفل بعدد @بأس به من المصطلحات التي تحيل إلى ھذا  
السيميولوجيا..الخ،  - علم السيمياء - المجال، بل حتى في البرامج التعليمية إذ لحدّ الساعة يتداول الطالب المسميات التالية: السيميائيات

اUشواط البحثية في تحديد المصطلح، وھو اUمر الذي انعكس على ھذا الفرع السيميائي الجديد، فإلى حدّ الساعة سيجد بعد كل ھذه 
  الباحث في ھذا المجال تكديس وتراكم في المصطلح السيميائي بلغ حدّ المبالغة المفرطة.

ياء إلى حا@ت النفس، ترجمة وتقديم وتعليق سعيد بنكراد، ألجيرداس، ج، غريماس، وجاك فونتاني،  سيمياء اUھواء من حا@ت اUش)3(
  .17، ص 2010، 1دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط

Et voir- 
Ducrot Oswald, les mots du discours, éditions de minuit, Paris, 1981, p7

  
  .225، ص2003، 1طجاك فونتاني، سيمياء المرئي، ترجمة: علي أسعد، دار الحوار، سورية،، )4(
)5(

  .18، ص1،2010فيصل اUحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ، منشورات ا@خت8ف، بيروت/الجزائر، ط 
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سيميائيات ى حا@ت النفس من خ8ل كتابھما "دراسة اUھواء، ل8نتقال من دراسة حا@ت اUشياء إل
خ8ل العقود اUخيرة أصبح الباحث  ؛1991نة اUھواء من حا@ت اUشياء إلى حا@ت النفس" الصادر س

فإلى جانب أن العامل  في مجال السيمياء يولي أھمية لمعنى الھوى/ الشعور أو للحالة النفسية للمتحدث،
يعمل فھو يحسّ، و ھو في حاجة دائمة *ثبات الوجود في عالمه ليحقق غاية ھذا ا*ثبات، وھي أن يعبر 

ئي، والتي تجعل من اUبحاث الحديثة في الدرس السيمياإنھا غ ويدرك المبتغى و يؤثر في اiخر؛ ويبل
حركية العمل بحركية شعورية ھووية موازية؛  يمكن التأسيس عليه، في محاولة لربط الھوى موضوعا لھا

Uنه ""فالھوى ليس عارضا أو مضافا أو طارئا يمكن ا@ستغناء عنه أو التخلص منه، كما يمكن أن نتوھم، 
)6(جزء من كينونة ا*نسان وجزء من أحكامه وميو@ته وتصنيفاته"

.  

والخارجي، ويضمن تفاعل ا*نسان مع محف8 توسطيا بين ا*حساسيْن الداخلي  -بذلك -يؤدي الجسد و
اس، سّ جسد ح« اب ا*نسان أكانت مفرحة أم محزنة، إنه محيطه، ويجسد حركيا مجموع اUھواء التي تنت

ره سدا وتوقفا يقود . جسد نعتبمدرك فاعل؛ جسد يعبئ كل اUدوار المتفرقة للذات، في تصلب وقفزة ونقل.
»إلى تجسيد مؤلم أو سعيد للذات

وتتشخص حركة الجسد خطابيا في شكل آثار تلفظية (ما تجسده  ؛)7(
عية) أو الفردي (اللغة الشخصية) التجليات الثقافية وإيحاءاتھا إن على المستوى الجماعي (اللغة الجما

تخص اUھواء البخل)،و ىيمكن أن تخضع لتقويم أخ8قي لتثمينھا ( ھوى الشجاعة) أو بخسھا ( ھووالتي 
ذات الذات الحالة إلى الأي عندما تنتقل من ، وحتى عندما تعمل الذات الھوية( فعلھاكينونة الذات @

ولما يضطلع الجسد بالتوسط بين الحالتين(حالة اUشياء  فھي تكون موجھة وفق جھة الكينونة،،)فاعلةال
  .وحالة النفس)، فھو يسھم في إحداث نوع من ا@نسجام بينھما

تھا في الخطاب السردي يقول غريماس: "إن بلورة سيميائيات ل{ھواء معناه وعن سيميائية اUھواء وتجليا 
ا@نحياز إلى تمثيل البعد السردي للخطابات التي يمكن اختصارھا فيما يشبه منطقا للفعل، وفي تصور 

، كما أن الحكم )8(للذات التي ستكون محددة بشكل كلي من خ8ل فعلھا والشروط الضرورية لتحقيقه"
اUخ8قي @ ينصب على المشاعر في ذاتھا بل يحكم على الفائض ا@نفعالي الذي يحوٌل ھذه المشاعر إلى 

؛ وفي نظرية )9(ھوى، والحديث عن الھوى "محاولة لتقليص تلك الفجوة الفاصلة بين المعرفة والحس"
د التداولي، الذي يحدد اUھواء، يمكن القول أن البعدان(ا@نفعالي والمعرفي) ليسا متمفصلين ضمن البع

  .الجسد، الذي يحدد بدوره الذھن عبر معرفة انعكاسية للذات

مفاھيمية قل بذاته ( أي يتوفر على ميكانيزمةعلى نحو مست غة مشروع سيمياء الھوىصيا وعليه تمّت
 ستھوائيباستق8لية البعد @نفعالي للخطاب، وبالتشييد النسقي للتد@ل ا@ -أساسا -خاصة به ومنسجمة تقرّ 

la sémiosis du phorique وبإنجاز نحو يفضي إلى الخطاطة ا@ستھوائية المعيارية)، لم يحل دون ،
تأكيد مدى تفاعله وتكامله مع النظرية السيميائية للعمل في إطار ما يصطلحان عليه بـ" الوجود السيميائي 

 @@ت تتعلق بالتخمين بشكل يھدفد المتجانس" المرتبط بفعل تحديد الد@@ت الممكنة داخل النص، وھي

. إن كل ما في العالم )10(إلى الوصول إلى نقطة د@لية بعينھا ضمن سيرورة تأويلية محددة بسياق خاص
يجب أن يخضع إلى السيميائية لينتقل من البعد المادي/ الشيئي إلى ما يشكل جوھره الد@لي النفسي، Uن 
العالم الذي تحيل عليه الع8مات ھو عالم متصل بالكائنات واUھواء والرغبات واUح8م وحتى اUشياء، 
                                                           

)6(
  .09غريماس و فونتاني، المرجع نفسه، ص 

)7(
  .368ص المرجع نفسه،غريماس و فونتاني،  

)8(
  .145غريماس و فونتاني، المرجع نفسه، ص  

)9(
  .13غريماس و فونتاني، المرجع نفسه، ص  

  .169،ص2005، 1سعيد بنكراد، السيميائات والتأويل(مدخل لسيميائات بورس)،المركز الثقافي العربي، المغرب،ط)10(
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التي تؤسسھا ھذه النصوص، أي داخل ما يطلق عليه إنه" يكبر ويضمحل داخل نسيج اUكوان الد@لية 
  )11(بورس السيميوز"

فكل (sémiotisation)السيميوزيةفي ك8م المؤلفين دعوة *خضاع مجمل ا@نفعا@ت/أو المشاعر إلى 
)12(سيرورة في الوجود وا@شتغال وإنتاج الد@@تشعور سيميوز، وھذا اUخير ھو" 

كانت نظرية وعليه  .
المعروفة اللسانية (- به الجماعة السميائيةوما، ثمرة سنين من العمل المتواصل اضطلعت اUھواء، عم

بالتركيز على ث8ث مجا@ت تستأثر با@ھتمام » المعيارية« ميائيةيبمدرسة باريس) لمراجعة النظرية الس
  وھي: ا@بستمولوجية والنظرية والتطبيق.

متداخ8 مع المصطلحات اUخرى التي -العربية)إلى Sémiotique des passionsانتقل مصطلح (و
تفاعلت معه، فتعددت واضطربت عمليات ترجمته عند الباحثين، بل وأحيانا عند الباحث الواحد، Uن 
الترجمة ھي السبيل الوحيد، لتلقي مثل ھذه العلوم، وھي من يضمن كشف الفكر ا*بستيمولوجي لسيمياء 

من كونھا عملية معقدة تعمل على نقل أفكار من لغة إلى أخرى، الھوى كفرع ألسني جديد، وعلى الرغم 
تساعد على معرفة اiخر؛ فالمترجم ھو من يقوم  بإعادة بناء نسق الع8مات وا*شارات؛ Uنه يترجم 
المصطلح موظفا المعارف والمھارات، ورواسب مكتسبات سابقة، وأحكام معيارية يمليھا التھيؤ ا*دراكي 

فالترجمة نشاط إبستمولوجي، وعملية ذھنية وإدراكية معقدة تتطلب ثقافة موسوعية. يقول والمفاھيمي له؛ 
): "إن الترجمة الحقيقية أي تأويل الد@ئل اللغوية في لغة ما بواسطة George Steinerجورج ستا نير (

لغوي الد@ئل اللغوية في لغة أخرى، ھي حالة خاصة ومعمقة لعملية التواصل والتلقي في أي فعل 
الترجمة ا*جرائية للمصطلح من خ8ل مكوناته المفھومية في نموذجھا النسقي ھي  نّ ، أي أ13إنساني"

  تحديد الع8قة بين نوعين من المتغيرات يمكن إجمالھما في معادلة التالية: (ص= م)، حيث إن:

  ص= المتغير التابع، وھو المصطلح الموضوع لتفسير الظاھرة.

  والمستقل، وھي المكونات المتحكمة بالمصطلح الموضوع.م= المتغير الحر 

إنّ المصطلح مرتبط بالمفھوم الذي وضع له ارتباطا وثيق الصلة، تقتضي الحالة المثلى أن تكون الع8قة 
بينھما في الد@لة ع8قة أحادية ، فمتى ما ذكر المصطلح المعين تمّ ا@لتفات إلى معناه من غير لبس، و@ 

14لة المصطلح الواحد على  مفاھيم متعددةسبيل إلى د@
.  

@ يقوم بوضع لفظ في مقابل لفظ دونما استحضار ثقافة اللغتين واخت8فھما  -على ھذا اUساس–فالمترجم 
 -في كيفية إدراك العالم، إنمّا يكون ھمّه منصبا على إيجاد المناسبات وإقامة المعاد@ت، وبخاصة المعجمية

يعرفه فيلبر ، لذلكن المكونات الثقافية التي سيطرت على مكوناته اUخرىالد@لية منھا دون نسيا
)Helmut Filbert شياءUھو تمثيل عقلي ل{شياء الفردية، وقد يمثل شيئا واحدا أو مجموعة من ا" (

؛ كما أن المسألة مسألة تمثل وإدراك للفكر اUجنبي في )15(الفردية التي تتوفر فيھا صفات مشتركة"

                                                           
  .169سعيد بنكراد، السيميائات والتأويل،ص)11(
  .169سعيد بنكراد، السيميائات والتأويل،ص)12(

-
13

الج8لي كدية، الترجمة بين التأويل والتلقي، ندوة الترجمة والتأويل، جامعة محمد الخامس، كلية اiداب، الرباط، المملكة المغربية،  
  .52، ص1995، 47ندوات ومناظرات، رقم 

-
14

  .81- 79ينظر: ص8ح فضل، إشكالية المصطلح اUدبي ص 

Helmut Filbert, Terminological  Manual, Paris, 1984,p115.
 )15(
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اسب اللغوي والموافق ثقاقتھوبيئته، كما أنھّا مسألة تمثل وإدراك أسرارھا وسبر أغوارھا، @ختيار المن
16، أي تبحث له عن معادل لغوي دقيقا@يديولوجي

.  

وفي حال تميز المصطلح بحدّي الجّمع والمنع سيصبح حصنا حصينا لكل دراسة نسب إليھا وبالتالي إلى 
تتسم بالتفاعل أن الع8قة بين الدراسة ومصطلحاتھا ع8قة متينة ومجال احتضن ھذه الدراسة، ذلك كل علم 

مفاتيح العلوم مصطلحاتھا، ومصطلحات العلوم أن :«وھو ما يؤكده أحد الدارسين بقولهوالتناغم والتبادل، 
ه عما سواه، وليس من ثمارھا القصوى، فھي مجمع حقائقھا المعرفية، وعنوان ما به يتميز كل واحد من

مسلك يتوسل به ا*نسان إلى منطق العلم غير ألفاظه ا@صط8حية، حتى لكأنھا تقوم من كل علم مقام 
»جھاز من الدوال ليست مدلو@تھا إ@ محاور العلم ذاته

د@لة المصطلح أي مصطلح محدودة، ترتھن ، ف17
 طلح المعرفية.بسياق معرفي مضبوط @ تتعداه، أي أنھا مقيدة بحقول المص

ومعرفتھباiداب إذا ما كان حسّ المترجم اللغوي مرھفا ووعيه الفكري والحضاري عميقا، كما أنهّ 
المختلفة كافية أدرك أنّ المصطلح النقدي ليس مجرد نقل كلمة شاردة، بل ھو تأصيل لمفھوم يحتاج إلى 

له بشكل فعّال، ثمّ يلقي بثمار سعيه اجتھاد موصول في التعريب والتطوير والتجريد، حتى يعثر على مقاب
نّ ترجمة لك أ؛ ذ18إلى بوتقة الضمير اUدبي الجماعي في اقتراح صامت، انتظارا @قراره أو تعديله

كون اUمر @ يتعلق بصياغة المصطلح  ،قف عندھاتتخذّ صيغة نھائية المصطلح إلى العربية @ يمكن أن ت
في إطار تغطية نشاط معرفي معين، بل ھو أمر خاص باستحضار كل الشروط والظروف اUساسية التي 

  ولدّت ھذا المصطلح في ثقافته الغربية ومن ثمّة تلقيه ونقله وتعريبه في ثقافتنا العربية. 

،إلى العربية، والتي (Sémiotique des passions)الترجمة عملية ساھمت في نقل مصطلح  إذن،
تزاوجت في كثير من اUحيان مع عملية التأويل فوجدنا أنفسنا أمام كم ھائل من المصطلحات؛ ترجمه 

في سيميائية اUھواء ترجم سيميائيات اUھواءأو الھووية في ممارسات نقدية أخرى له، و سعيد بنكرادإلى 
)19(ا*حساس في دراسات فريد الزاھي واطف أوو سيميائيات العدراسات محمد الدّاھي، 

وسيمياء  -  
-ود@ئلية اUھواء -وسيمياء العاطفة -وسيمياء ا*حساس -وسيمياء العواطف - وسيمياء الھوى -اUھواء

وعلم حا@ت النفس، وھو  -والسيمياءالھووية -وسيميولوجيا الشعور-وسيميولوجيا الھوى -ود@ئلية الھوى
على  والھووية، ولنا -والھولوجيا - الھووياتإلى علم النفس منه إلى السيمياء، وكذلك نجد  مصطلح أقرب

فحينما ننقل نحن ؛ قواعد وضع المصطلح وقوانين التعريبالث8ث اUخيرة مآخذ كونھا خالفت 
بالضرورة الحداثيين العرب المصطلح النقدي الجديد في عزلة عن خلفيته الفكرية والفلسفية، فإناّ الباحثي

سنكون في ھذه الحال المضطربة وھذا التعدد في المصطلح غير المبرر، و@ عجب في أن  يفرّغ 
  .كما ھو حاصل في المصطلحات الث8ث اUخيرة المصطلح من د@لته ويفقد محددات مفھومه

نقول جھل الھووية مصطلح عندما تناولته بعض الدراسات يمكن القول، أن في استعماله تجاھل كي @ أما 
المجامع «المسطرة من قبل الھيئات العلمية الرسمية المسؤولة عض الباحثين بقواعد وضع المصطلحب

واعتماد صاحبه على اجتھاداته الشخصية، دون احتكام لضوابط علمية » اللغوية ومكتب تنسيق التعريب
  .خرين، واUمر ذاته للمصطلحين اiواحدة وموحدة تساعده على ضبط المصطلح العلمي

                                                           

-
16

  .79ص8ح فضل، إشكالية المصطلح اUدبي ص 

ed/hachette université  ;et J courtes. Dictionnaire sémiotique7- A.J. grimas J  ;p247/248/249/250 ,1979 

raisonne de la théorie du langage. Tome 1 ;  

-
18

  .79ص8ح فضل، إشكالية المصطلح اUدبي ص 
  .44- 43، ص2003، 1الزاھي، النص والجسد والتأويل، إفريقيا الشرق، المغرب، طفريد )19(
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الدراسات العربية بوساطة أجھزة مفھومية فردية، دعت إليھا الحاجة في  مصطلحات تسارعت في وھي
يجتھد ذھب كل ناقد ، نعالمجمعي اللغوي الموحدوالمقغياب التعامل ظل وفي"اللحاق بركب الحداثة"، سبيل 

فھمه (الذي قد يصيب وقد @ يصيب) للدّالّ اUصلي في لغته حدود في النقل والترجمة والتسمية وعلى 
طريقة ف؛ اللفظ المقابل وينحت لفظا بدي8 فيھتدي إلىالفرنسية أو ا*نجليزية أو غيرھا وعلى مدى مھارته 

 العربية تطغى على أغلب الدراسات النقدية تكادالتي طريقة الونعتقد أنھا ة، فردانيالمصطلح باتت  وضع

في غياب عمل مؤسساتي جماعي ممنھج نتعم8 واللتان، ة اUكاديميةالعلمي يةالبحث مارساتالمحتى و
 طابع التعدد وا@خت8ف ھذه ا@جتھادات، مما يضفي على الغربيةومدروس، كما ھو متبع في المجتمعات 

، لدرجة يشعر معھا القارئ، وھو يتابع ھذا الكم الھائل من الدراسات ي المصطلح ومن ثمة في المفاھيمف
مدرسة نقدية قائمة بذاتھا، معزولة كلياً عما يجري حولھا في » يشكل«المنشورة، أن كل باحث أصبح 

اعتمادھم جميعاً على خلفية معرفية غربية واحدة، اUمر الذي أصبح من رغم على الاUخرى » المدارس«
ل مع ھذه النظريات الغربية في لغاتھا اUصلية أيسر كثيراً، في بعض اUحيان، من ا@ط8ع معه التواص

فأمام ھذا في ترجمة مصطلحاتھا النقدية؛  عليھا مترجمة للعربية، نظراً ل8ضطراب الھائل الحاصل
ة، و@ يتحقق الوضع يروح القارئ أو@ً ضحية كثرة ا@ستعما@ت وا@خت8فات، فترتبك بذلك عملية القراء

20بعد ذلك المراد اUكبر، وھو تجديد فكرنا اUدبي ومعرفتنا النقدية، وتطويرھما
.  

لمقابل الشخصي المشروع في ا@جتھاد ووضع ا منا ھذا طبعاً مصادرة حق الباحثعلى أ@ يفھم من ك8
بالضوابط العلمية  -  في ذلك - للمصطلح الغربي، بقدر ما نريد أن يتقيد كل باحث امناسب ي يراهالعربي الذ

، وھو كثر على ھذه الجھودالمعروفة، لوضع حد للفوضى العارمة الحالية، وإضفاء مصداقية وفعالية أ
»روح الفريق«مالن يتحقق طبعاً إ@ باستبدال اUنانيات بالعمل الجماعي المبني على

 في وضع المصطلح21

إ@ في حا@ت لسائد، على أن @ يستبعد المصطلح ، مع ا@لتزام باستعمال المقابل العربي الصالحواوتوظيفه
وقد أفضى التشتت المصطلحي بالناقد العربي، وھو يخشى ، خاصة محدودة تفرضھا الضرورة العلمية

يضم أصولھا اUجنبية  ھالمصطلحات التي استخدمإلى  تذييل دراساته بجدول لعلى نصه سوء الفھم 
وأن المسألة خ8فية بقدر ما ھي  يذھب مذاھب تعريبية أخرى، ونقولھا العربية، وذلك لعلمه أن غيره قد

"المصطلح تسمية فنية تتوقف على دقتھا ووضوحھا معرفة اUشياء ، على الرغم من كون اجتھادية
22ين ھما الوضع والنقل"ويرتكز في أساسه على منطلقوالظواھر، بسيطھا ومركبھا، 

  

  مصطلح الھوى وا+نزياحات الد+لية: -2

كانت حياة المصطلح مرھونة برصيده الموجود في الحياة، ارتأينا بحث مكونات المصطلح المختلفة  ولمّا
فلقد كانت اUھواء، باستمرار، محط اھتمام النقاد واUدباء والف8سفة لكونھا  والبداية بالمكوّن المعجمي؛

  يخرج السيميائيون عن ھذا.اء. ولم تمس جانبا معقدا في دواخل ا*نسان وفي ع8قته مع العالم واUشي

                                                           

-
  .62، ص 2000، السنة : 21سعيد يقطين: المصطلح السردي العربي، مجلة نزوى، العدد: 20

-
رابع السنة: الدناّي محمد: تداخل المصطلحات وإشكاليات اUنماط الشعرية العربية الضائعة، مجلة كلية اiداب بفاس، العدد ال21

  .32، ص: 1988

-
22

  .81ص8ح فضل، إشكالية المصطلح اUدبي ص 
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وفي  passion vilain" كلمة الھوى تقابلھا في ا@نجليزية يقول الدّاھي:أ.الھوى في المعجم الغربي:
) ، وتلقي اللفّظتان الفرنسية واللفظة ا@نجليزية في vilainدون إضافة نعت (الشنيع  passionالفرنسية 

)23(بھا عاطفة عاتية تستبد بالعقل"بعض معانيھا مع كلمة الھوى العربية، إذ يقصد 
.  

" تعني الرغبة passion" أن معنى كلمة "Larousse جاء في القاموس الفرنسي @روس"وقد 
، وليس كل ميل أو رغبة )24(والميل العنيف المحقق للفائدة (أو المنفعة) الفورية للمھتم بموضوع الحديث

المتولد من @ تفكير أي العاطفي المستبد بالعقل ھوى، وفي العامية الھوى مرتبط با@نفعال الفوري 
والمنطق، المشحون بالعاطفة الجياّشة بعيدا عن كل ا@نفعا@ت اUخرى، ومنه نقول "لھواوي"، أي @ 
تكھن في تصرفاته، والذي يميل حيث يميل قلبه ب8 تفكيرو@ حتى حسبان للعواقب( الھوى الذي يأتي 

لھوى في ا@ستعمال، وفي احتواء كل مكونات المفھوم لدى أصحابه يأخذه).ومنه تقل حظوظ مصطلح ا
  .، ومن ثمة العلمية المنھجيةوفي بيئته الفكرية والمعرفية والثقافية

) Sémiotique des passions(يقابل لـولعله على ھذا اUساس، اختير مصطلح سيمياء الھوى 

سيمياء الشعور منه لھذه المكونات وھو في بعض مكونات المفھوم على الرغم من وجود مصطلح أقرب 
على احتواء معظم المكونات التي قصدھا غريماس وفونتاني سواء أكانت تعود إلى Uنه مصطلح قادر 

إ@ ما " تصابر النفس على تحمله من الجسد  -في ھذه الحال–، فما الھوى العقل أم ا*حساس أو ا@نفعال
)25( الذي تسكنه (المتحدة به)"

.
  

) على " أقوى إحساس/ أو شعور للحب، للكره، للغضب، للحماسة..الخ، passionكلمة (تطلق و
ونقول ھو إنسان يحس ويشعر، وھي تعتريھا حالة ھائلة من الشعور 

، وعديم ا*حساس passion)(ate-، ومنه يمكن القول حسّاسconsidérable)passion(وا@نفعال
(passion-less) ونكھة الورود ،(passion-flower)   ونكھة الفواكه ،(passion-fruit)"

 )26(
.  

ن أف8طون  في أسطورة الكھف، أن العقل محتاج للھوى *ثبات ذاته، وأبرز أرسطو أن و"بيّ 
اUھواء تلعب دورا ھاما في الكشف عن ا@خت8فات البشرية وتضعيف الوعي إلى كينونتين تنزعان إلى 

" بتعذر الخ8ص، ويفيد  عند S.Augustسانت أوغست "التوافق أو التعارض، ويقترن الھوى عند 
)27( بسبب وحدانيته وفردانيته" ا*نسانديكارت والف8سفة المعاصرين تغير وضعية 

.  

تتبطنّ النھج المعرفي في السوريالية كما ھو :"(Michel. Carrouges)ميشال كارّوجويقول 
باستعادة قدراته  ،وإعادة ا*نسان إلى مكانه الخاص به، إرادة لتحويل ا*نسان والكون ،الشأن في السّيمياء

)28(الضائعة"
وھي إرھاصات أولية لسيمياء الھوى، وذلك من خ8ل ك8مھم عن محاولة تحقيق تحول  

داخلي بفضل عملية تحول خارجي، وبفعل القران بين الكتابة اiلية والمصادفة الموضوعية، بين أمارات 
  سان. الرؤيا والتمجيد اiتي ل�ن

                                                           
)23(

  .70محمد الدّاھي، المرجع نفسه ، ص  
24

  _ Larousse ; Dictionnaire de français_60000mots définitions et exemples ;présente édition ; France ; 

2008 ; p306 , 
25

- David Hume, réfllexions sur les passions, traduction revue par Corinne Hoogaert, représentation et 

commentaire de Michel Meyer, le Livre de Poche, 1990,p44. 
26

-Oxford; Dictionary of english ;p925-926 . 
  .60، ص 2009، 1القاھرة، طمحمد الداھي، سيميائية السرد، بحث في الوجود السيميائي المتجانس، رؤية للنشر والتوزيع، )27(
)28(

  .279، ص2006، 3أدونيس، الصوفية والسوريالية، دار ساقي، بيروت، ط 
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وانين، ا، ينبغي التحكم فيه بواسطة المؤسسات والقينقيضا اجتماع"pascalلااعتبرھا باسكفي حين 
ن أف8طون أن الطبيعة ا*نسانية تحتاج إلى التصرف بالحرية والعقل بد@ من اUھواء التي تھدد وقبله أعل

انتفاء الطبيعة والصحة، بل انتفاء النظام الطبيعي؛ فما تؤاخذ عليه ا@نفعا@ت ليس انتفاء النظام أو 
دُ  التوادد عدوى ، ولكن نشير إلى أ)29(التحيين نّ منطق الھوى ھو منطق الھوية وا@خت8ف ولذلك يجسِّ

ا@ستھوائي من خ8ل مفھومي التواشج والتشابه، فالفرد مجبول على حب ذاته (اUنانية الطبيعية) والتميز 
)30(اته وأقاربه على من @ تربطه بھم أية صلة "عن اiخرين، وھذا ما يجعله يؤثر ذ

.  

اعي لقد أسعفت دراسة الھوى المضمن في الخطاب على بيان عملية استحضاره الفردي والجمو
التقويم اUخ8قي. وفي ھذا المضمار يستند مؤلفا الكتاب على نماذج  سواء أكان على مستوى التحسيس أم

وترسيمات معيارية ( ومن ضمنھا أساسا المقطع المكبر الذي يستوعب ما يھم اUزمة ا@ستھوائية في عدة 
انفعالية) لبيان مدى انضباط ھوى ما لھا أو انزياحھا عنھا ( ا@شتقاقات الممكنة المترتبة على متغيرات 

فتراضية) تبعا ل{نماط الث8ثية الكبرى التي تعُنى ببناء اUھواء ا*يحائية ( التكون، ثم التحسيس، ثم ا
"قام ھيوم بجرد اUھواء وتصنيفھا حسب طبيعتھا ووظيفتھا، وقوتھا وضعفھا، وعليه،  التقويم اUخ8قي).

وة والصراع، صداقة والعداد حدّتھا ومفعولھا من خ8ل ع8ئق القرابة والوعنفھا وھدوئھا، وجسّ 
"والوضعية ا@جتماعية

)31(
.  

على سيميائيات اUھواء أن تحدّد موقفھا من ھذه النقطة: واUمر @ يتعلق با@نحياز إلى الرغبات و
الذي @ يمكن دونه ضمان  ا*بستيمولوجيأو الحاجات، إلى اUھواء أو المصالح..بل بتحديد الحد اUدنى 

" كل مشروع علمي @بد أن يندرج ضمن ثقافة وضمن ابستيميّ  وأن .ا@نفعالي.استق8لية البعد 
)32(

.  

جاء في لسان العرب " يقول ابن سيده: الھوى العشق يكون في  :العربي الھوى في المعجمب.
مداخل الخير والشر... وھوى النفس إرادتھا والجمع أھواء...وقال اللغويون: " الھوى محبة ا@نسان 

)33(بتَْهُ على قلبه..."الشيء وغَلَ 
.  

؛ فمن يقرأ اiية سيدرك أن )34(ھوته الشياطين في اUرض حيران "ي استّ ويقول تعالى:" كالذّ 
ھوته استھامته وحيرّته، وقيل: " زينت الشياطين له المعنى الغالب ھو أنھا ذھبت بھواه وعقله، وقيل استّ 

معنى ارتفاع و معنى ا*رادة (القراء)و(الجمع أھواء) ؛ فكلمة الھوى فيھا )35(ھواه حيران في حال حيرته "
  ومعنى السرعة، ومعنى الغلبة.

"الھوى بالقصر العشِقُ ، وقال الليث ھوى الضمير، وقال اUزھري: ھو محبة ا*نسان للشيء وغلبته على 
، أي عن شھوتھا، وما تدعو إليه من المعاصي،  )36(قلبه، ومن قوله تعالى: ﴿ ونھى النفّس عن الھوى ﴾

                                                           
29_ 

Herman Perret, Les passions essai sur la mise en discours de la subjectivité, Mardaga, 1996, 

P13_14. 
30

-voir ; David Hume, Ibid,p20-21 . 
31

-voir ; David Hume, Ibid,p25. 
  .145غريماس& فونتاني،  سيمياء اUھواء، ص)32(
)33(

، ص 6، المجلد 1997، 1ابن منظور(للع8مة أبي الفصل جمال الدين محمد بن مكرم ا@فريقي المصري)، دار صادر بيروت، ط 
  . (مادة ھوى).372

)34(
  .71اUنعام، اiية  

)35(
  .373ابن منظور، المرجع نفسه، ص  

)36(
  40ة النازعات، آي 
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ومتى تكَُلِّم بالھوى مطلقا لم يكن إ@ مذموما حتى ينعت بما يخُرجُ معناه كقولھم: " ھوى حسن، وھوى 
 ب:موافق للصواب، والھوى إرادة النفس، والجمع أھواء ومنه قول أبي ذؤي

)37(بك اجتنابھا"ھواك الذي تھوى يص   &&زجرت لھا طير السنيح فإن يكن   
  

نفسه ومنعھا عن إجابة داعي ما @ يحسن إن كان خلقا له  سبيقول ابن القيم الجوزية: " فإن حو
وملكة سمي صبرا...، وأما ا@صطبار فھو أبلغ من التصبرُ، فإنه افتعال للصبر بمنزلة ا@كتساب ف8 يزال 

)38(التصّبر يتكرر حتىّ يصير اصطبارا "
.  

محاربتھا بالصبر، يقول صل الله  المرءقد جعل الجوزية الھوى مرادفا للشھوة التي يجب على لو
»العاجز من اتبع نفسه ھواھا وتمنىّ على الله اUماني «عليه وسلم: 

)39(
و@بن الجوزي كتاب مخصوص  .

  في ذم الھوى، ف8 يذم الھوى على ا@ط8ق، وإنمّا يذم المفرط منه.

زالي: " اعلم أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس، Uن القلب أيضا يقول أبو حامد الغ
)40(خارج عن إدراك الحسّ " 

. 

وعن الفرق بين عمل العلماء وعمل اUولياء، يقول الغزالي:" فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم، 
)41(وتطھيرھا وتصفيتھا وتصقيلھا فقط "واجت8بھا إلى القلب وأولياء الصوفية يعملون في ج8ء القلوب 

. 

الھوى ظاھرة ؛ كون أو المحددات المفھومية للمصطلح مدخ8 رئيسا لتحديد مضمون اتريفھذه التع وتعدّ 
يمكن أن تتجسد في صفات يتداولھا الناس ويصفون بعضھم بعضا استنادا إلى ممكناتھا في الد@لة والتوقع 

وغيرھا من الصفات ھي كيانات تعيش بيننا تتجسد ضمن التقطيعات ا@نفعالي فالبخل والحقد والغيرة 
، لتصبح حدود ھذا المفھوم في حد ذاته غير الثقافية المخصوصة التي يتحقق داخلھا ھذا الھوى أو ذلك

  قابلة للحجز والتخطيط.

وجزء من أحكامه وميو@ته  ا*نسانليس عارضا أو طارئا، إنه جزء من كينونة  -بذلك -الھوىإن 
وتصنيفاته " يرى فيه البعض جنونا يسير ضد العقل "كأمثال كانط، ويعتبره البعض شك8 من أشكال 

نھيار انصياع الروح للجسد، ويعتبره فريق ثالث " حصيلة لفوضى تصيب الحواس وتقود العقل إلى ا@
ا@جتماعي الذي يطبع  النسيجندماج الفرد في ؛ إذ" يحكم اااجتماعيا للھوى مكونوالت8شي، وھذا ما جعل 

...) ءعلى قلبه أحاسيس متنوعة ومختلفة (العدالة والحب والكراھية والكبريا
)42(

ذلك أنّ منطق الھوى ؛ 
عند اUغنياء والحاكمين يكن في إثبات الذات بالتميز عن اiخرين وبالسيطرة عليھم، ليصبح منطق 

الذات  إثباتا من المنطق، "البورجوازي الصغير"  الذي يقوم على اUھواء (التشابه وا@خت8ف) نوع
)43(بمقارنة وضعھا مع وضع اiخرين "

.  

                                                           
)37(

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  تحقيق ضاحي عبد الباقي وعبد اللطيف محمد الخطيب،  
  .(مادة ھوى).326، ص 40، ج2001، 1مؤسسة الكويت للتقدم العلمي /المجلس الوطني للثقافة والفنون واiداب، الكويت، ط

)38(
، 1ابن قيم الجّوزية (شمس الدين أبي عبد الله محمد)، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، دار ا@مام مالك للكتاب، الجزائر، ط 

  .31- 29، ص 2007
)39(

  .35الجوزية، نفس المرجع، ص  
)40(

، 38، ص  8لد الثالث، ج، ، دار الفكر، سوريا، المج1975، 1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، تخريج حافظ العراقي، ط 
  (كتاب شرح عجائب القلب).

)41(
  .38أبو حامد الغزالي، مرجع سابق، ص  

)42(
  .64محمد الدّاھي، المرجع نفسه ، ص  

)43(
  .65محمد الدّاھي، المرجع نفسه ، ص  
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تجاوزا للحدود، وبين المشاعر التي تشير إلى حا@ت ا@عتدال التي كن ھناك فرق بين الھوى باعتباره ل
مدعاة "ليس وھذا تفرضھا الثقافة وتحتكم إليھا من أجل قياس حجمھا وتصنيفھا حسب الكثافة وا@متداد، 

)44(8ھتمام بآثارھا المعنوية كما تتحقق في الخطاب"ھو لالتعرف على الع8مات الدالة على اUھواء بل 
.  

فالھوى من حيث الطبيعة وممكنات التركيب يعد سلسلة في الحا@ت ا@نفعالية التي تتطور خارج البعدين 
يطلق عليه البعد ا@نفعالي، فھو محاولة تقليص تلك الفجوة  اآخر االمعرفي والتداولي، ويشكل مسار

إنه" طاقة خاضعة لمفصلة تتم ليس ا@نفعال المرافق ل{فعال،  ، كما أنه"سّ لحا" بين "المعرفة" والفاصلة 
إ@ إذا خضع لث8ثة معايير رئيسة، ؛ ف8 يتحقق له شرط التداول اللغوي )45(وفق آليات بنيوية مخصوصة"

أن يكون مسندا إلى المتكلم @ إلى غيره، وأن يكون مصوغا في الزمن الحاضر، وأن يكون بمجرد التلفظ 
  به يقتضي فع8 أي إنجازا.

للفرد يعبر عن خصوصيته، ويجلي " أسطورته الشخصية" فيما يخص تثمين  - بذلك -إن الكون الھووي
فعندما تكون الرغبة غير مشبعة ينتج عنھا  ا*رادة ھي أساس مأساة ا*نسان، ن، Uأھواء أو بخسھا
ھذه ن ، Uوالتناحر معنىفعادة ما ترتبط ا*رادة بال8. ،وھكذازدراء، فيتولد ا*حباط والعذاب الضجر وا@

)46(التغييرات في المواقع تقتضي منھجا ممكنا لدراسة الع8قات بين النص والنص المحيط والسياق
. 

وفي مادة في تاج العروس  قد ورد، وا@نفعالكلمة أخرى وھي يجدھا تثير كلمة الھوى والممعن في 
  .)47(إيجاده وإن تولد منه"الفعل أخص من العمل، ولكل فعل انفعال، ويقال لما يقصد الفاعل إلى (فعل):"

في  غريماس وفونتاني، وھو اUمر الذي نفاه كل منبط ا@نفعال بالفعل والقصدترمن خ8ل ھذا التعريف ا
"إن الھوى ليس الكلية ا@نفعالية، إنه أحد أشكال وجودھا أي ما يترتب عن انشطار الذات لحظة قولھما: 

ال التحقيق ھذه، رغبة في العودة إلى ھذه الكتلة اصطدامھا بالعالم ومن جھة ثانية من خ8ل أشك
، و@ يتحقق ذلك إ@ بفعل ا@ستھواء الذي ھو القوة ا@نفعالية )48(صھار فيھا من جديد في وحدة مطلقةوا@ن

ھو المادة التي تتشكل منھا اUھواء، ؛ فا@ستھواء )49(الكامنة التي يستند إليھا خطاب الھوى لرسم عوالمه
ا@ستھواء @ يمكننا الحديث عن اUھواء، كما أن اUخيرة ھي وحدھا ما يشير إلى وجود مادة وبدون ھذا 

  سابقة على تحققھا الفعلي.

نقول ؛ "ي يدل على الوجودكما يجد متتبع مفھوم الھوى مصطلحا آخرا عرف به، وھو ا*حساس، الذ   
"ووجدت وأبصرت وعلمتعلم ووجد، وا*حساس العلم بالحواس، وأحسست أي ظننت أحسّ:

)50( ،
في ذاته على حيثيات تحليل الھوى وآليات  ليدلّ  يمتدّ  -بد@لته-فالحسوالحس ھو الصوت الخفي، ومنه 

  اشتغاله.

أي معالجة كيفية تشخيص اUحاسيس في النص ومدى استيعابھا لمقومات جديدة تغني رصيدھا الد@لي، ثم 
وتميزه عن البعدين  التداولي والمعرفي، عن طريق توظيف مفھوم التدليل على استق8لية البعد ا@نفعالي، 

                                                           
  .10غريماس، و فونتاني، المرجع نفسه، ص ) 44(
  .13ص ألجيرداس، ج، غريماس، وجاك فونتاني،  المرجع نفسه ، )45(
  .149غريماس وفونتاني، نفسه، ص )46(
)47(

  .188- 184، ص30الزبيدي، تاج العروس، ج 
)48(

  .28غريماس و فونتاني، المرجع نفسه، ص  
  .31ألجيرداس، ج، غريماس، وجاك فونتاني، ص )49(
)50(

  .537- 536، ص15الزبيدي، تاج العروس، ج 
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، ∗التطويع التلفظي، وذلك ببيان دوره في التأثير على المتلقي وبيان المسار ا@ستھوائي
  والترسيمةا@ستھوائية .

في دراسة من ھذا القبيل تلجأ السيمياء إلى خلق موضوعھا الممكن، ولذلك سعى كل باحث إلى إضفاء 
المشروعية للمصطلح المختار، يقول فريد الزاھي في ترجمته لقول غريماس وفونتاني:"يقدم ا*حساس 
نفسه بالمرة كشكل للوجود بديھي سابق على كل بصمة وموجود بفضل تحييد كل أشكال العق8نية، فھو 

لة وجعلناه سابقا حسب البعض يتماھى ومبدأ الحياة نفسه. وإذا نحن وضعنا الھوى فيما وراء انبثاق الد@
على كل تمفصل سيميائي في شكل "إحساس" خالص فسيكون اUمر كما لو كنا نمسك بالدرجة الصفر 

. فمقولة ا*حساس تشكل الحد اUدنى ا*بستيمولوجي الذي يتم عليه )51(للحيوي، والمظھر اUدنى للوجود"
).52(ة لعملية ا*حساس"بناء الموضوع السيميائي، الذي "يتلخص في دراسة اiثار الخطابي

  

ھو "الشعور"، والذي يدل في معناه اللغوي على العقل والمعرفة  وا*ع8م  اآخر امصطلحنجد كما 
)53(والدراية "شعر به أي عقله، أشعره اUمر أعلمه"

يدل على ما تقوله الكلمات فحسب، إنه فالمعنى @ ؛ 
اته ما أقره ، وھو ذا@نفعال طاقة حسية دنيالك وجھة نظره أي قصديته وغايته، كون إلى ذ با*ضافة

)54(الباحثان في ھذا الفرع السيميائي
في ،واستنادا إلى ھذه الرؤية ، تبحث السيمياء في ذاكرة الھوىو .

  تحقيقاته وفي قدراته على توليد نسخ فرعية ھي المدخل اUساس من أجل تحديد حا@ت ا@نفعال المعتدل.

ويعد بمثابة أھلية تمكن من الفعل أي ما يسعف على ا@نتقال من  إلى الفعل، ھوى شعور يدفع أو ينزعالإن
إرادة الفعل إلى القدرة على الفعل. وھكذا يعتبر الكون ا@ستھوائي امتدادا للكون الجھي. وفي ھذا الصدد 

ر عدة وإن كان مستق8 عن الفعل المحتمل فھو يعتب ي ا@ستعانة بتنظيم جھي للكينونة،يبدو من الضرور
فائض « فھوى ا@ندفاع يعتبر طريقة في الفعل، ويشمل على  ة محددة للھوى بصفته أثرا معنويا؛جھي
 ة والمرور إلى الفعل)،يمكن من توقع ا*رادة والقدر ((يجمع بين إرادة الفعل والقدرة على الفعل» جھي

ونة)، ومتشككة من النجاح وفي ھذه الحالة تكون الذات منفصلة عن موضوعھا (جھة : معرفة عدم الكين
على دراك مبتغاھا (إرادة الكينونة)، فالقدرة على عدم الكينونة) ومصرة، في اiن نفسه، على إ(في مھمتھا

برنامجه (مشروع الفعل المحتمل)، غياب إرادة الفعل بسبب المعوقات فإن العنيد @ يتخلى عن من رغم ال
نا وحضور ھذا الفائض ھو ما يفرض عليجاز، ا*نبفائض جھي ھو الضامن لمواصلة  فاUمر يتعلق

 .الفعل، @ من خ8ل حدود تنظيم جيھي للكينونة صياغة عدّة ھووية من خ8ل حدود

، وتزداد »عدم القدرة على الفعل« عن » إرادة الفعل« تتضح بعض المفارقات: تخرج  ومن خ8ل ھذا ،

                                                           
برنامجا استھوائيا، وھذا يفترض أن يكون العامل الذات محفزا من المرسل، يتطلب ھذا التحول في الحالة من قبل الذات المستھوية ∗

و@بد   يقنعه فيقتنع با*نجاز، نسمي ھذه العملية تحفيزا أو فع8 للفعل، حيث قام المرسل المحفز(البنوة) بإقناع معنوي للذات(المحب)،
فعل، وفق قيم جيھية مجملة في أربع قيم: وجوب الفعل، والقدرة بعد ذلك للعامل الذات المستھوى من تملك الشروط الضرورية *نجاز ال

  على الفعل، ومعرفة الفعل، وإرادة الفعل، وتسمى ھذه الشروط والقيم الجيھية قدرة، أو كينونة الفعل.

ھي مقولة مركزية في كل البناء النظري الخاصباUھواء ودون تحديد موقعھا ضمن ھذا البناء،  phorieكما أن مقولة ا@ستھواء
فإننا لن نستوعب اUسس التي انبنت عليھا السيمياء الخاصة بحا@ت النفس؛ ذلك أن ا@ستھواء @ يختلف كثيرا عن المستوى السيميائي 

أشكال الوجود المجرّدة ل{فعال التي ستتحقق في مستوى سطحيّ تدركه العين السابق عن التجلي الخطابيّ في سيمياء الفعل. يتضمن 
بشكل مباشر، إنه بذلك رديف لمقولة "التوترية" و"التوتير" و"المآل" وكل العناصر الدّالة على سيرورة تقود، ضمن مسار توليدي، 

  خة خاصة به. من المتصّل إلى حا@ت ا@نفصال التي تمنح وحدھا الھوى فرصة التحقق في نس

  .44فريد الزاھي، نفسه، ص)51(
  .44فريد الزاھي، المرجع عينه، ص)52(
)53(

  .177، 12الزبيدي، تاج العروس، ج 
)54(

  18ينظر: غريماس، وجاك فونتاني،  المرجع نفسه ، ص  
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اض بوجود تركيبين يھم أحدھما التركيب الجيھي قوة داخل تنظيم جيھي للكينونة. وھو ما يقتضي ا@فتر
مجرد » أھلية الفعل« تكون » العناد« للفعل، ويخص ثانيھما التركيب الجيھيالھووي. وفي حال ھوى 

« ن العنيد يريد أن يكون، داخل ما سميناه التصاور الھووي للعناد، أ«  ؛ ذلكصورة افتراضية أو تصاورا

»يريد أن يفعل«دل ، وھو ما @ يعا»ذاك الذي يفعل
)55(

.  

و" ينشطر العقل إلى محتويين، وھما اUفكار (العقل) وا*حساسات (اUھواء)، وما يميز المرء عن 
غيره من الكائنات ھو ما يتمتع به من رد فعل طبيعي إزاء كل ما ھو طبيعي، ومايجعله يستجيب ل{حداث 

في دعم ا@نسجام والتوازن بد@ من القطيعة  التي تؤثر في حساسيته، ويلعب اUلم والمتعة دورا كبيرا
والعماء. وھكذا يضطلع الھوى بالتنظيم الذاتي  الذي يحفز الفرد على استعادة توازنه في الحياة وتحويل 

)56(إخفاقاته وإحباطاته إلى قوة "
.  

وعليه يتوجب على  كل دارس باحث التعامل مع المصطلح كعائد إحالي على الوجدان والطاقة الشعورية 
ا ما يحتم عليه التعامل مع التي يملكھا وكذلك على البنية الذھنية والتركيبية النفسية وغيرھا ذلك، وھذ

مصطلح دون مصطلح آخر؛ فمفاھيم مثل: الرغبة، النظام، المجتمع، الوحدة، الفضاء، ..إلخ، ھي مفاھيم 
محكومة في وجودھا وأشكال تحققھا بمجموعة من المتغيرات التي يعود بعضھا إلى الدائرة المفھومية 

زاتھا الجغرافية والمناخية والعقائدية ومنھا ما ھو مرتبط ذاتھا ومنھا ما يعود إلى المتغيرات الثقافية بتميّ 
باUساس اللغوي ذاته، أي ما يتعلق بالوحدات المعجمية ووجھھا التركيبي واUمر ليس مختلفا في حالة 

  وتتنوع اUھواء فيھا كاiتي:التسمية والتعريف أيضا.

  

 

 

 

 

  

  

وصف سيرورة بين أبسط اUشكال  إمكانية-من خ8ل ھذا التقسيم-تصوّر غريماس وأتباعهلقد 
 إنسانيإلى مستويات تتميز ببعد تشخيصي مرئي ومتحقق في فعل تقود الوجودية للقيم وأكثرھا تجريدية 

مدرج ضمن وضعيات تستوعب ھذه القيم وتمنحھا وجودا مخصوصا ولقد أطلق على ھذه السيرورة 
المسار التوليدي وھذا المسار دال في الوقت ذاته على ترتيب خطي موجه نحو غاية، ويتحقق من خ8ل 

ر المضامين خطاطة سردية وعلى دينامية داخلية تحدد النص (الواقعة) باعتبار تفاعل مستوياته @ باعتبا
)57( الد@لية التي يحملھا؛ فالبنيات اUولية @ تتحدد من حيث وجھھا الحقيقي إ@ من خ8ل تجسدھا

.  

                                                           
  .116غريماس وفونتاني، نفسه، ص )55(
)56(

  .61محمد الدّاھي، سيميائية السرد، ص  
)57(

  .25غريماس و فونتاني، المرجع نفسه، ص   

  ا�ھواء

  أمارات التفكير(العقل)  أمارات ا
حساس

  الھادئة

  حسن جمالي -

 حب الحياة -

 حسن جمالي -

 تقدير العدالة -

  الضغينة والرأفة -

  المباشرة: ميل

  للخبر ورفض

  غير المباشر

  قبول وامتعاض

  العنيفة

المباشرة: الرغبة والنفور                             
والغبطة والحزن وا�مل 

والخوف والخيبة 
والطمأنينة والغبطة 

  والحزن

ياء غير مباشر: الكبر
والخضوع والحب 

والكراھية والطموح 
والعدوانية والرأفة 

  والسخاء

 -معرفة -ارادة

  اعتقاد - قدرة
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ومنه يمكن القول، أن ھوى السيميائيات ھوى تركيبي د@لي @ يلتفت إ@ للممكنات الكامنة التي يمكن أن 
فھي @ تكترث لما تقوله اUخ8ق إ@ من  تتجسد من خ8ل وجوده اUدنى(أي كما ورد في القواميس)، لذلك

) التي يمكن أن تولدھا ا*دانة أو inter actantحيث المسارات المحتملة،أي البرامج والع8قات البيعاملية(
؛ أين يمكن أن يتعالق الھوى والفعل، ولكن ھذا يكون دون تجاھل أن ھوى الذات يمكن أن يكون )58(التثمين

- ت نفسھا وإما فعل ذات أخرى(ا@نتقال إلى الفعل) عبر عمليات: التحريكحصيلة فعل، إما فعل الذا

  .ا*خراج. الخ-التحري-التعذيب-ا*غراء

وإذا تمّ تبني مصطلح "سيمياء الشعور" التي في نظرنا  تتشكل من نظريات وأكوان شعورية انفعالية 
تنتظم وفقھا ثقافات بأكملھا، فتحدد الع8قات بين ا*رادة والواجب، والع8قة بين نظرية الحاجة ونظرية 

سيمياء الشعور تحتفي بالتلفظ، أن  ، أي)59(الرغبة، داخل أنساق فلسفية ومعرفية، بمؤثرات البعد التداولي 
إنه مصطلح يستجيب للضغط الجّمعي ولمتطلبات الحاضر وأن نفس السلسلة  و بتداولية اللغة المعبرّ بھا،

  تعرف تبدل وتحول مع مرور الزمن.

ويثير ھذا المصطلح أسئلة ذات ع8قة بتنويع الحاجات ا*نسانية وطرق التعبير معھا وبلورتھا في نسق 
، Uنه  مصطلح ذو كيان  ومحمّل بتاريخ ورؤى وأنماط اشتغال وأشكال وجودية يتوجب على فكري محدد

كل من يتعامل معھا معرفتھا وتصورھا وفھمھا والتفاھم معھا وبھا حتى يضعھا في النسق المعرفي 
  الصحيح، وحتى @ تحدث فوضى عارمة في مجال البحث الموظفة فيه.

لنظر في تنظيم المسار الشعوري التوليدي الذي يمثل حالة افتراضية وينبغي على السيميائيين إعادة ا
ونشاطا قيد ا@نجاز، وأن يعملوا  بھذا الصنيع، على تصحيح مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة، حتى 
تغدو النظرية خطابا منسجما وشام8، ذلك أن المنطقة اUكثر فاعلية في المسار التوليدي ھي الفضاء 

يتموضع بين البنيتين السطحية(المكون ا@بستمولوجي) والعميقة (المكون الخطابي)، ويھم  الوسطي الذي
أساسا النمذجة السردية وتنظيمھا العاملي أي ما يميز العامل بفعله وحده (وليس برواسبه النفسية)، وھو 

بين عالم الشرط اUساس لتطوير سيميائية العمل، في سبيل الوقوف على بعض "التمفص8ت الممكنة 
.الشعور وعالم ا*دراك الحسي، غير المعروفة بعد في السيمياء معرفة جيدة"

)60(
  

فإذا كان غريماس قد اھتم في تصوراته اUولى بالعام، فبحث في السردية الموجھة لكل اUفعال  
الھوى، اعتمد الخطاب ا*نسانية، التي تشكل البنية العميقة لھذه التجربة أو القدرة الكامنة، فإنه في سيمياء 

والتجلي، أي التفرد، وھو بذلك انتقل من البحث في العام، إلى الكشف عن المخصوص، وفق سيمياءالتلفظ 
أي سيمياء المواقف أو سيمياء التفاعل، والتي تھتم   (Sémiotique situationnelle)أو ما أطلق عليھا

لخاص، الذي يفرق الذوات بعضھا عن بعض ويميزه، با@نتقال من اUمر الذي يجمع إلى المتفرد الك8مي ا
، أي وضع (La contextualisation)والتي تضع في الحسبان مشكلة انبثاق المعاني والتسييق
؛ وذلك في سبيل أن @ نقع في خطأ )61(الظاھرةفي ع8قة مع إطار مرجعي من أجل وصفھا وتقييمھا

لمعنى(أوالتأويل) في التعبيرات ا*نسانية ا@جتماعية التأويل النابع من أھوائنا؛ ذلك Uن البحث عن ا

                                                           
)58(

  .108، وينظر من نفس الكتاب ص11غريماس و فونتاني، المرجع نفسه، ص  
  .144غريماس& فونتاني،  سيمياء اUھواء، ص ) 59(
  .219، ص2003، 1جاك فونتاني، سيمياء المرئي، ترجمة: علي أسعد، دار الحوار، سورية،، ط)60(
مكيلي، الوجيز في سيمياء المواقف، ترجمة: وحيدة سعدي، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، أ.د.ألكس ينظر:) 61(

  . وما بعدھا.11، ص2008
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(الك8م_ السلوك_المظھر_ا@نفعا@ت_المشاعر_ شبه اللغة...الخ) مصدره اUساس ھو ا@تصال البين 
  ، كونھا تراعي السياق اللغوي المعياري والموقف الثقافي ا@جتماعي في التحليل.)62(_ثقافي

عليه حال المصطلح عندما ينظر إليه باعتباره دا@ لغويا فحسب دون ھذا نموذج فقط لما يمكن أن يكون 
ا@ھتمام بأصوله المعرفية التي يشكل التأمل فيھا البداية الصحيحة نحو استيعاب فكر اiخر واستنباته في 
ل تربة جديدة لكي تكون له مردودية حقيقية، فالت8قح المعرفي بين الحضارات @ يمكن أن يكتفي بنقل الدوا

  نرى.ھو أن نتعلم كيف  ا يرى بالعين، وإنما اUھمالمعزولة عن سياقھا الثقافي فيما يھم ليس م

يمارس المصطلح دورا أساسيا وفاع8 في تكوين المصطلح العلمي المناسب، إذ  اختياروبداية الرؤية 
يعمل على توجيه المعرفة، وفي ذات الوقت يمكن القول أن حقل ھذه المعرفة التي يتشكل فيه المصطلح 

الممارسات العقلية ل�نسان تتشكل  مفھومه وتحديد د@لته.كما بات معروفا "أن المعرفة التي ھي خ8صة
"ثاقفة مع أطر ثقافية وحضارية..ضمن أطر ثقافية وحضارية محددة، وتدخل في ع8قة حوار وم

)63(  

في إضفاء د@@ت أخرى على المصطلح، أو مخلخ8 الد@لة القارة له، كما حدث مع  يدخل اiخر مؤثرال
ھذا المصطلح، ونشير في ھذا المقام إلى ھيمنة الثقافة الغربية والتي ھي مظھر من مظاھر" المركزية 

جعلھا الغربية" على آلية عمل المصطلح في الدراسات العربية بل في الثقافة العربية ككل، اUمر الذي ي
@ يستقيم صرح أية ثقافة ما نعتقد أنه وتزيح كثيرا من د@@تھا التي كانت قد تشكلت على وفقھا في اUصل.

)64(واضحة الد@لة" اصط8حاتلم تفلح في "إنتاج معرفة خصبة وجديدة، توجھھا 
.  

والقلق في وھذا ما يبعد مظاھر عديدة كاضطراب د@لة المصطلح، وتعارض مفاھيمه، وشيوع الغموض 
، وجھات التلقي، اUمر الذي يعرض تراكم المعرفة ذاته إلى كثير من التراسل العلمي بين مصادر المعرفة
والخطأ في ا@ستنباط  -والخلل في ا@ستقراء -واضطراب الوصف -الصعاب منھا: (عدم استقرار المفاھيم

  .واستخراج النتائج...الخ)

قضايا التي يثيرھا المصطلح، قضايا @ تخص الدوال اللغوية فقط، بل ذلك، يمكن القول إن ال واستنادا إلى
القديمة  تعود أساسا إلى اUصول المعرفية الذي تسند المصطلح وتحدد ھويته ومردوديته العلمية في تربته

والجديدة على حد سواء؛ ذلك أن كل مصطلح @ يدرك إ@ من خ8ل موقعه داخل تصور نظري يمنحه 
مشروعية الوجود وا@شتغال، وھي حقيقة تضمن وجود خصائص معجمية ومكونات د@لية داخل 

  .منطقية مكونات ثقافية و، وھي ذات تفاعل مع ما أحيط بھا من المصطلح

اختصاصٌ اسمه (علم المصطلح) يدرس  -في أقسام اiداب واللغة العربية - كون لديناوالبداية أيضا أن ي
فيھالطالب اUصول المتبّعة في وضع المصطلح، و@ يعمل الباحثون الذين يتخصصون في ھذا الحقل إ@ 
في المصطلح، بل واUكثر من ذلك، وضع مادة مستقلة في أقسام اللغة العربية وآدابھا تتضمن أبرز 

  المصطلحات التي سوف تواجه الطالب خ8ل فترة دراسته الجامعية.

أنّ الترجمة تثير العديد من ا*شكاليات المعقدة مثل: إشكالية نقول ، ومن منطلق التعامل مع ھذا المصطلح
الع8قة بين اللغات، وع8قة اللغة والفكر، وإشكالية ع8قة الفكر والعالم الخارجي (أو المرجع)..الخ، كونھا 
                                                           

  .175أ.د.ألكس مكيلي، المرجع عينه، صينظر:)62(
)63(

عبد الله إبراھيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة(تداخل اUنساق والمفاھيم ورھانات العولمة)، المركز الثقافي العربي،  
  .95، ص1999، 1المغرب، ط

)64(
  .96عبد الله إبراھيم، الثقافة العربية ..، ص 
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أنّ مصطلح الحداثة نفسه في تلبسه نشاط مفاھيمي ومعرفي معقد ومتشابك مع تصورات العالم. كما 
لمعاصرة على اUرضية الفكرية العربية بھشاشتھا، ھو الذي سيؤدي إلى انھيار صرح المفاھيم بمصطلح ا

التي لم تخرج عن رقعة ھذه الھشاشة والتلبس، التي شيدت عليھا. ويضعھا برمتھا أمام مأزقھا وحتمية 
  .م منھاأساسا من استخدامنا لھذه اللغة التي نترجم بھا ونترجمشكلتنا الرئيسية تنبع فأزمتھا،

قلة اUبحاث الجادة المتخصصة تستلزم مصطلحات خاصة يتعين على المترجم اشتقاقھا أو توليدھا بما ف
تسمح به خصوصيات اللغة العربية وبدقة متناھية تحقق الغاية المرجوة، مع احترام خصوصية مجا@ت 

والبعض اiخر خاص بعلم البحث، ففي سيمياء الشعور/ أو ا@نفعال، بعض المصطلحات خاصة بالسيمياء 
السؤال اUكثر إلحاحا ھو: ما الذي أنجزه أساتذة الجامعات  النفس، ولكل منھما مشك8ته الخاصة؛ ليبدو

ما كان سائدا ؟ وما ا*ضافة  تحديدا ؟ وما ھو دورھم في تنشيط الحركة العلمية؟ وما الذي أضافوه إلى
لحظة الراھنة ؟ إنّ ھذا لھو السؤال الجوھري الذي المعرفية والكشف المعرفي التي تشكل حصادا في ال

من المصطلحات المتعددة التي تطلق على الظاھرة في سبيل الحدّ يستطيع أن يشكل مصدراً Uجوبة مفسرة،
  الواحدة والمفھوم الواحد.

سيحدث النقد اUدبي نقطة نظام وتصالح مع الذات واiخر الذي يمدّه بالمعرفة ويدخل معه في حا@ت  فھل
ومتى سيتخلص النقد المعاصر من اiفات التي تنھش في جسده، .تفاعل، ليحدد سيره الممنھج الدقيق

  وجعلته أسير حالته الراھنة؟

طلح في اللغة العربية، وإذا وُجدت بعض ھذه كما أنه @ يوجد اليوم قواعد واحدة ناظمة لوضع المص
 القواعد التي سعت مجامع اللغة العربية *رسائھا فإن كثيراً من العاملين في حقل المصطلح @ يلتزمون

ترجمات متعددة للمصطلح اUجنبي الواحد، سببھا عدم تنسيق محدد مسبق متفق عليه؛ وھذا  ھناك إذ بھا؛
 وتبانھا لمّا تزاوجت بفعل التأويل  من فوضى النقل، واتساع مجا@ت الترجمة يعني أن اللغة العربية تعاني

د إلى آخر ومن ، فباتت ترجمة الكلمة الواحدة متغيرة من بلوما أدراك با*شكاليات التي يطرحھا ھذا الفعل
، وذلك أحياناباحث إلى باحث آخر؛ إذ قد يدل المصطلح الواحد على د@@ت مختلفة قد تصل حدّ التناقض 

أن نشاط إزاء ذلك، واعتقادنا حسب انتماء المترجم وانتماء المصطلح إلى ھذا التصور النظري أو ذاك، 
الھيئات واUطُر التقليدية التي تجتمع دورياً أو بمناسبة لن يجدي نفعاً طالما لم يجتذب نحوه معشر 

لم يشركھم في مناقشة الملف وطرح المسائل الميدانيين نقاداً ودارسين ومُدرّسين وأھل كفاءة وتخصّص، و
   والبحث عن البدائل ثم طالما لم تنھض ا*دارات السياسية بما عليھا.

فمن المشك8ت التي يعاني منھا المصطلح العربي بعامة والنقدي بخاصة وجود باحثين غير متخصصين 
عدم قدرة ھؤ@ء على وضع يساھمون بوضع المصطلحات ويمارسون استخدامھا. وتبرز المشكلة ھنا في 

المصطلح الصحيح في صيغته الصحيحة، وسياقه المناسب، Uنھم غير خبيرين به، إلى جانب أن عدم 
تقديرھم Uھمية المصطلح يدفعھم إلى ا@ستغراق في إنتاج مصطلحات كثيرة قد @ تكون ھناك ضرورة 

مد أساسا على نظريات نقدية مختلفة وافدة يعت جھا مما يؤدي إلى الفوضى والتعدد، كون النقد العربي*نتا
ولھا نقدية حمن خ8ل الترجمة، أو من خ8ل دراسة أساسا من الغرب، ومنتجة في عالمنا العربي إما 

 تؤيدھا أو تنقضھا.

حدى مھامه التفسير، الغموض الى ما ھو غامض؟ ولعل السؤال الذي يثار إذا أضاف النقد، وإفماذا سيقال 
النقد لم يأت من فراغ، ولعله أثير بعد شيوع تلك الكتابات النقدية التي @ يفھمھا ا@ من اiن حول ضرورة 

كتبھا وقلة اخرى تخرج منھا دائرة المھتمين باUدب ودارسيه ممن @ يربطونه بالفلسفات المعاصرة 
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المحاو@ت، إلى اخت8ف واضح حول النظم ا@صط8حية في تلك يعوداUمر كل و، ويدرسونه مقترنا بھا
حينا، وغموض وعدم تمكن من فك تلك النظم، حينا آخر مما جعل تلك الجھود صرخات مخنوقة @ صدى 

  لھا، وھو ما يمكن توقعه Uية محاولة جادة تنھج المنھج ذاته.

في الوقت الذي كان النقد العربي مطالباً بتجاوز مراحل ا@ستيراد وا@ست8ب والتماھي، إلى مراحل ذلك و
ربته، بعيداً عن التلقف اج مفاھيمه وأدوات إبداعه، وخلق جھازه المصطلحي النابع من رؤيته وتجإنت

من قبل المتلقيّ اiخر حتى لو  ا، وإلى صعوبة استيعابھاعلى نفسھ هثابحانغ8ق أ والتلفيق، ذھب في طريق
  علمية.ال اكان متخصّصاً، ومن ثم إلى قلةّ فائدتھ

س ما تحتاجه الثقافة العربية اiن، ھو أن تراجع ذاتھا ، مراجعة انتقادية، إن أمنشير في آخر اUمر، 
لتخلص إلى تصفية المنظومة ا@صط8حية التي تستعين بھا، عسى أركانھا أن تأتلف وتكوّن نسيجا 
 معرفيا، تتجانس فيه الفروض، ويتضح فيه المصطلح وتستقر فيه إجراءات المنھج، لتخلص إلى ثقافة

 أخذ بشأن المنظومة ا@صط8حيةالذي ا@نشطار الحاصل لينتھي بذلك فيھا ا*جراءات بالنتائج؛  تتكافئ

بداية لحدث الموت لھي ، وتتضاعف يوما بعد يومة العربية على مستوى النقد العربي، وجرّھا في أزم
ى طرف مفعول إل والمعرفي ل�نسانية كطرف فاعل المرتقب، الممزوج بغصة الخروج من التاريخ اUدبي

   فيه، يعيش على لحظة الماضي، ويقتات من فتات اiخر.

منھا: التكديس بدل التنظيم، والجمع بدل البناء، عندنا تشكو من عديد من اUمراض  إنّ الحال العلمية
والتقليد عوض ا@جتھاد، والفردية بدل الجماعية، وا@رتجال بدل التخطيط، والفوضى عوض النظام، 

المظاھر المرضية التي تعرقل سير البحث العلمي، والتي ساھمت بشكل فعال في فوضوية  وغير ذلك من
البحث على كل المستويات (المصطلح والمنھج والمعلومة..)، وإزاء كل ھذا ھل سيحدث الدارس أو 
الباحث العلمي العربي لحظة التصالح مع الذات، ويحقق نقطة نظام بناءة، ليفكر قبل السير في عملية 
السير ومراحله وكيفية تحققه وآلياته، اUمر الذي يدفعه إلى ا@جتھاد والتحكم من المعلومة قبل إصدار 

  اUحكام، أم أننا سنظل سائرين وكفى وحسبنا أننا نسير.

  

 

  

  

 


